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ير خارجيتها “سنواصل الضغط على إيران بلا هوادة”، بهذه الكلمات دشنت واشنطن على لسان وز
مايــك بومــبيو حزمــة العقوبــات الجديــدة علــى قطــاعي النفــط والنقــل والمصــارف الإيرانيــة في الـــ مــن
نوفمبر الحاليّ، عقوبات تهدف لتغيير سلوكها “الشرير” في المنطقة وفق منطق بومبيو الأمريكي، بينما

يرى فيها الإيرانيون رغبة في إسقاط النظام.

ية الإسلامية، وبالأخرى تُبقي باب الحوار بيد تلوح واشنطن بـ”العقوبات الأقسي” في تاريخ الجمهور
مفتوحًــا، لكــن بــشروط،  شرطًــا تحديــدًا تراهــا إيــران مســتحيلة، بينمــا تراهــا واشنطــن غــير قابلــة
للتفاوض، وبينما يعول الأمريكيون على إنهاك إيران داخليًا لإشغالها والحد من نفوذها خارجيًا أعلن

روحاني أنها ستلتف على هذه العقوبات بفخر.

كثر صرامة خلال ورغم تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون العقوبات هذه المرة ضد إيران أ
الفـترة المقبلـة، فـإن ذلـك لم يمنـع وجـود اسـتثناءات، حيـث وافقـت الحكومـة الأمريكيـة علـى السـماح
لـــ دول بالاســتمرار “المؤقــت” في شراء النفــط الإيــراني، مــا يمنــح طهــران فرصــة لتنفــس الصــعداء عبر

الإبقاء على منافذ للتصدير.

لم يكن هذا هو الاستثناء الوحيد الذي كان مسار تساؤل، فبعد يومين من دخول العقوبات الأمريكية
حيز التنفيــذ، أعلــن مايــك بومــبيو اســتثناءً آخر للســماح بتطــوير مينــاء تشابهــار جنــوب شرقي ​إيــران​،
كثر إلحاحًا، فإذا كانت واشنطن تهدف الذي تشارك فيه كل من الهند وأفغانستان، ويبدو التساؤل أ

إلى خنق الاقتصاد الإيراني لماذا تفتح له هذه النوافذ التي ربما تجهض العقوبات المفروضة؟
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حسابات ميناء تشابهار بين الاقتصاد والسياسة

ــاء ــد وأفغانســتان عــن تــدشين مين ــران والهن ــار مــن العــام  أثمــر اتفــاق ثلاثي بين إي في مايو/أي
تشابهار الذي ترى طهران أنه سيغير حركة التجارة الهندية والأفغانية، وتعقد الأمل عليه ليكون حلقة
يقًا إلى أوروبا الشرقية كما قال الرئيس وصل بين شرق آسيا وآسيا الوسطى، وعبره كذلك تفتح طر

الإيراني حسن روحاني.

ية، لكن الطرف الثاني الهند وأفغانستان تبحثان عن تخفيض تكلفة حركة تجار
في القضية (باكستان) فتنظر إلى المشروع بمرآة السياسة

ترســل طهــران رسائــل الاســتثمار إلى دول الجــوار فتلتقطهــا الهنــد الــتي تعهــدت بالقســم الأكــبر، فهــي
تبحث عن منافذ غير مكلفة إلى نفط إيران وأسواق آسيا الوسطى، أما أفغانستان فما فتئت تبحث
عــن منفــذ بحــري، وإيــران الــتي تعهــدت بــالجزء الممتــد إلى الحــدود الأفغانيــة فســوف يصــبح الممــر عــبر

مينائها، أما المسير فيتواصل برًا إلى عمق أفغانستان.

يــة، أمــا الهنــد اتفــاق ثلاثي تبــدو كــل تفاصــيله اقتصاديــة، فــإيران تبحــث عــن دور لهــا في الممــرات التجار
ية، لكن الطرف الثاني في القضية (باكستان) وأفغانستان فتبحثان عن تخفيض تكلفة الحركة تجار
فتنظـر إلى المـشروع بمـرآة السـياسة، وهـي الـتي لعبـت لسـنوات دور الممـر إلى دول آسـيا الوسـطى عـبر

ميناء كراتشي.  

تم توقيع اتفاق ثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان لتدشين ميناء تشابهار

افُتتحـت المرحلـة الأولى للمينـاء في نهايـة العـام المـاضي، وبحسـب الإحصـاءات فـإن سـعته ارتفعـت إلى
نحو  ملايين طن بعد أن لم تكن تتجاوز  ملايين طن قبل التحديث، ومن المقرر أن ترتفع سعته إلى
كــثر مــن  مليــون طــن عنــد إتمــام مراحلــه الأربعــة الأخــرى، حيــث تأمــل إيــران في تشغيلــه بحلــول أ
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 على الرغم من تجدد العقوبات الأمريكية ضد طهران.  

ــيرًا عــن ــة فلا تبتعــد كث ــران أن تلعــب دور الممــر التجــاري في المنطقــة، أمــا حساباتهــا الاقتصادي ــد إي ي تر
ية كهذه مع العالم على أنها منافذ الطوارئ لبلد يُهدد بالعقوبات السياسة، إذ قد يُنظر إلى معابر تجار

بين الفنية والآخرى، ورغم تدراك هذه الأهمية تمنح الولايات المتحدة الميناء استثناءً من العقوبات.

ير الخارجية الأمريكي – ضمن مشروع تقوده الهند لإقامة ممر نقل يأتي هذا الاستثناء – بحسب وز
جديد لإنعاش اقتصاد ​أفغانستان​ المجاورة، وذلك عبر مد خط سكك حديدية من ميناء تشابهار
إلى أفغانستان؛ لتستفيد منه الأخيرة، خاصة فيما يخص شحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل

الأغذية والأدوية إلى البلد الذي تمزقه الحرب.

يبدو أن هذه الخطوة التي اتخذها بومبيو، لا تنفصل عن تقييم واشنطن
لاتجاهات علاقاتها مع بعض القوى الآسيوية، خاصة الهند والصين

ونقلـت وكالـة “رويـترز” عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة قـوله إن الإعفـاء مـن العقوبـات
يز العلاقات الأمريكية مع أفغانستان والهند في إطار تنفيذ سياسة الممنوح لمشروع تشابهار يهدف لتعز

ممارسة أقصى ضغط لتغيير سياسات النظام الإيراني التي تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها.

وبحســب المــبررات الأمريكيــة، يبــدو أن هــذه الخطــوة الــتي اتخذهــا بومــبيو، لا تنفصــل عــن تقييــم
واشنطــن لاتجاهــات علاقاتهــا مــع بعــض القــوى الآســيوية، خاصــة الهنــد والصين، فضلاً عــن رؤيتهــا
لمسـتقبل الترتيبـات السياسـية والأمنيـة في أفغانسـتان، ومع ذلـك، فـإن تلـك الخطـوة قـد تسـاهم في

توجيه مزيد من الرسائل المزدوجة التي ربما تؤثر على موقف إيران من العقوبات في النهاية.

من تقويض تجارة الأفيون إلى الضغط على باكستان

ألقى قرار ترامب في البداية بظلال من الضبابية على استمرارية مشروع تشابهار الذي من شأنه أن
يســاهم في بنــاء اقتصــاد أفغانســتان، مــا يشكــل خطــرًا علــى هــدف رئيسي في الإستراتيجيــة الأمريكيــة
الرامية لإنهاء أطول حرب دخلتها الولايات المتحدة، لكن بعد يومين من إعادة فرض العقوبات على

إيران، حصلت أفغانستان على الضوء الأخضر للتعامل مع إيران.  
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يبعد ميناء تشابهار الذي يطل على المحيط الهندي عن الأراضي الأفغانية  كيلومتر

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تفصح عن هوية البلدان الـ المعفاة من استيراد المنتجات النفطية
الإيرانية، كان يُتوقع أن تكون أفغانستان من بينها أو جزء من استتثناءات أخرى، نظرًا لاعتماد كابول
كده السفير الأمريكي في على ميناء تشابهار الإيراني كطريق حيوي مهم يصل بالمياه الدولية، وهو ما أ

أفغانستان، جون آر باس، في تغريدة عبر تويتر.

كتب جون آر باس، لكن كلماته لم تحمل أي أسباب، فقد جاء في تغريدته: “بعد دراسة مستفيضة،
يـــة ومكافحـــة الانتشـــار، للســـماح منحـــت الولايـــات المتحـــدة اســـتثناءً، بمـــوجب قـــانون إيـــران للحر
لأفغانســتان بمواصــلة اســتيراد المنتجــات النفطيــة مــن إيــران، ومتابعــة شحــن البضــائع غــير الخاضعــة

للعقوبات من خلال ميناء تشابهار لصالح أفغانستان”.

After extensive consideration, the United States has
provided an exception under the Iran Freedom and Counter-
Proliferation Act to allow #Afghanistan to continue to import

petroleum products from Iran and for shipment of non-
sanctionable goods through #Chabahar Port for Afg.

John R. Bass (@USAmbKabul) November 7, 2018 —

ويرجــع ذلــك إلى رؤيــة واشنطــن أن اســتمرار تطــوير مينــاء تشابهــار يمكــن أن يساعــد في دعــم جهــود
تحقيق الاستقرار في أفغانستان – بعد  عامًا من الغزو الأمريكي لم تفلح خلالها في الإطاحة بحكم
طالبان – خاصة أنه سوف يساهم في تأمين قسم من احتياجاتها من السلع والأدوية، وسيساعد
الهند على الوصول إلى أسواقها، وهو ما يجعل الميناء وسيلة تدعم من خلالها أفغانستان علاقاتها
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مع الهند وقوى إقليمية أخرى.

ويجري تطوير مشروع ميناء تشابهار المدعوم من الهند في إيران في إطار ممر جديد للنقل لأفغانستان
التي لا توجد لها منافذ بحرية، حيث يمكن أن يفتح لها المجال أمام تجارة بملايين الدولارات ويقلص
اعتمادها على جارتها باكستان التي تتخذ منها موقفًا عدائيًا في بعض الأحيان، وأغُلقت العام الماضي

الحدود معها لنحو  يومًا بسبب خلافات.

بحسب توماس لينش الخبير العسكري الأمريكي لوكالة “رويترز”، فإن سريان
المشروع سيقوض هدفًا آخر لترامب يتمثل في الضغط على إسلام أباد للقضاء

على معاقل المسلحين الأفغان على حدودها

لذلك ربما لا ينفصل هذا الاستثناء عن التوتر الحاليّ الذي تتسم به العلاقات بين الولايات المتحدة
الأمريكية وباكستان، حيث قد تسعى الأولى إلى استثمار هذا الإجراء لممارسة ضغوط على الأخيرة،
خاصة أن تطوير هذا الميناء يساهم في التقليل من أهمية موقعها الإستراتيجي بالنسبة للهند التي

كانت تعتبر الأراضي الباكستانية الممر الرئيسي للوصول إلى آسيا الوسطى.    

أمــا في حــال عرقلــة واشنطــن تطــوير تشابهــار، فإنهــا ســتترك أفغانســتان معتمــدة علــى باكســتان،
وبحسـب تومـاس لينـش الخـبير العسـكري الأمريـكي لوكالـة “رويـترز“، فـإن سريـان المـشروع سـيقوض
هــدفًا آخــر لترامــب يتمثــل في الضغــط علــى إسلام أبــاد للقضــاء علــى معاقــل المســلحين الأفغــان علــى

حدودها ودفع المتشددين إلى محادثات سلام.  

الأهم من ذلك من وجهة النظر الأمريكية أن بناء اقتصاد أفغانستان بهذه الطريقة سيخفض أيضًا
اعتمــاد كــابول علــى المساعــدات الأجنبيــة، ويحــد كثــيرًا مــن تجارتهــا غــير المشروعــة في الأفيــون، المصــدر

رها صندوق النقد الدولي بنحو ملياري دولار. الرئيسي لإيرادات حركة طالبان، حيث يقد

President @ashrafghani’s engagement w/ USG in the past 6
months in regards to #Chabahar has accomplished the
objective. U.S. has decided that #Chabahar port will be

exempted from sanctions against Iran. Further, U.S.
sanctions will not affect AFG’s oil imports from Iran as well.

Haroon Chakhansuri (@hchakhansuri) November 7, 2018 —

ومن باب حسابات الاقتصاد، يصب المشروع في صالح أفغانستان، فاعتمادها على ميناء تشاباهار
كبر من بديلاً عن ميناء كراتشي يخفض من كُلفة التصدير بنسبة %، أما حسابات الهند فتبدو أ
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ذلك فعينها على دول آسيا، فقد دخلت لتطوير الميناء بـ مليون دولار، وتقول إنها مستعدة أن
تستثمر  مليار دولار.

وباســـتثناء صـــادرات الأفيـــون غـــير المشروعـــة، تتمثـــل منتجـــات البلاد الرئيســـية في الفـــواكه المجففـــة
والطازجة والسجاد، وقيمة كل منها ضئيلة للغاية مقارنة مع تجارة المخدرات، لكن تلك الصادرات
ربما تتوسع لتشمل الموارد المعدنية، وهو ما أبدى ترامب اهتمامًا باستفادة الشركات الأمريكية منها.  

تكتســب هــذه الأهــداف أهميــة خاصــة بالنســبة لــواشنطن الــتي تســعى في الــوقت الحــاليّ لمواصــلة
ــاء ــا، اكتســب مــشروع تطــوير المين ــة، من هن ــة سياســية للأزمــة الأفغاني جهودهــا للوصــول إلى تسوي
اهتمامًـا خاصًـا مـن جـانب الإدارة الأمريكيـة، لا سـيما أنـه يتضمـن إنشـاء سـكك حديديـة سـوف يتـم

عبرها نقل السلع التي لن تتعرض للعقوبات إلى أفغانستان.

يكي بديل للصين  الهند كحليف أمر

قدمت نيودلهي إشارات متضاربة بشأن موقفها من وقف الصادرات الإيرانية، فقبل شهر من دخول
العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران حيز التنفيـذ أعلنـت الهنـد أنهـا ستسـتورد  ملايين برميـل مـن النفـط
كد ذلك ما نقلته “وكالة أنباء فارس” الإيرانية عن مصادر صناعية هندية، أن إيراني في ذات الشهر، وأ
الهند بصدد التوقيع على اتفاق أولي مع إيران خلال الشهر الحاليّ، ليتم من الآن فصاعدًا تسديد

مبالغ تبادلها التجاري بالعملة المحلية “الروبية”.

تخشى الولايات المتحدة من تحركات الصين وباكستان لتشكيل الأجندة
الاقتصادية للمنطقة استنادًا إلى الاقتصاد الجيولوجي لميناء غوادر الباكستاني؛

ما جعلها تطلق الهند في إيران

قد تفسر تلك الخطوة بمحاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم حوافز عديدة إلى الهند
يـن للنفـط بـدلاً مـن إيـران، حيـث تـأتي الهنـد في المرتبـة مـن أجـل دفعهـا إلى البحـث عـن مصـدرين آخر
الثانيـة بنسـبة %، وذلـك بعـد الصين الـتي تـأتي في مقدمـة زبـائن النفـط الإيـراني، حيـث اسـتودرت

% من صادرات النفط الإيراني خلال العام الماضي.

ورغـم أن الهنـد كـانت مـن ضمـن الـدول الـتي أعفتهـا الإدارة الأمريكيـة مـن العقوبـات الخاصـة بـشراء
النفـط الإيـراني، فـإن ذلـك قـد لا يكـون إعفـاءً دائمًـا، خاصـة في ظـل إصرار الإدارة علـى تحقيـق هـدفها

الخاص بإيصال الصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى صفر.  

يـز مكانـة الهنـد كمنـافس اقتصـادي بـارز كمـا تسـعى الإدارة الأمريكيـة مـن خلال تلـك الخطـوة إلى تعز
للصين، خاصة أن بكين كانت قد أعلنت عزمها الاستمرار في التعاون الإستراتيجي مع طهران، وثمة

مؤشرات تكشف استعداد الطرفين لرفع مستوى نفوذهما الاقتصادي في مناطق آسيا الوسطى.
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الرئيس الإيراني والرئيس الهندي

وينبغي النظر إلى العلاقات الأمريكية الهندية في هذا السياق، حيث تؤكد الاتفاقات الأخيرة الموقعة
بين الولايات المتحدة والهند حقيقة أن صعود الصين يشكل تهديدًا على توازن القوى الإقليمية، كما

تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء صعود القوة الاقتصادية الصينية في المنطقة.  

وتخــشى الولايــات المتحــدة مــن تحركــات الصين وباكســتان لتشكيــل الأجنــدة الاقتصاديــة للمنطقــة
استنادًا إلى الاقتصاد الجيولوجي لميناء غوادر الباكستاني؛ ما جعلها تطلق الهند في إيران، ففي حين
تســعى الأولى إلى اســتغلال مينــاء تشابهــار الإيــراني للوصــول إلى منــاطق النفــوذ دون المــرور بــالأراضي
الباكستانية، فإنها سوف تصطدم بالصين التي تسعى لاستخدام ميناء غوادار لتحقيق الهدف ذاته.

  

خطوات التراجع الأمريكي التي تصورها الاستثناءات الأخيرة تفسرها طهران
بعجز ترامب عن خنق صادرات النفط الإيرانية

وتسعى واشنطن لاستغلال صراع الموا الصامت بين الدول، حيث حاولت كل من الهند وباكستان
يدًا من الحطب في نار تقويض قوة الأخرى في المنطقة، ومن المؤكد أن تطوير الموا لا بد أن يضيف مز
هذا العداء، ورغم مرور  عامًا على تقسيم الهند وباكستان على أسس دينية، لا تزال العديد من

الملفات الخلافية عالقة بين البلدين أبرزها الصراع على كشمير.   

لكـن خطـوات التراجـع الأمريـكي الـتي تصورهـا الاسـتثناءات الأخـيرة تفسرهـا طهـران بعجـز ترامـب عـن
خنق صادرات النفط الإيرانية، فقد كان الرئيس روحاني نفسه حريصًا على التقليل من تأثير العقوبات
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كــدت ــوفمبر الحــاليّ، إلى أن الحقــائق علــى الأرض أ بعــد هــذه الإجــراءات، حيــث أشــار، في  مــن ن
مصداقية كلام إيران عن عدم قدرة أمريكا على تصفير الصادرات النفطية الإيرانية.

وبالتــالي ربمــا تــؤدي الخطــوات الأخــيرة إلى دفــع إيــران نحــو التمســك بمواقفهــا المتشــددة في الملفــات
الخلافية المختلفة، فالضغوط الحاليّة التي تتعرض لها قد لا تكون بالقوة التي يمكن أن تدفعها إلى
الاضطـرار لإجـراء تغيـير في سياسـتها الـتي أثـارت اسـتياء العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة المعنيـة

بأزمات المنطقة.
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